الشكر

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله ( تسليما كثيراً: 
أيها الناس: اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الاسلام بالعروة الوثقى، وعضوا بنواجذكم على السنة، وفروا بدينكم من الفتن، واعلموا أنما هي أيام قلائل ثم المصير إلى الله، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، 

واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي رسول الله (، واعلموا أن شر الأمور محدثاتها وأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

أيها الأخوة في الله، يا أهل التوحيد، يا أهل الإسلام: هاهنا صفة إن رزقتها رزقت الخير كله، كنت محبوباً عند الله وعند خلقه، وكنت كل يوم في زيادة، وكنت أفهم الناس وأفقه الناس في آيات الله تعالى، في الأنفس وفي الآفاق وفي القرآن، تؤتى فهماً لا يؤتاه غيرك، وتؤتى نعماً لا يؤتاها غيرك، إنها صفة لا توجد إلا في النفوس الشريفة، والتربة الطيبة والقلوب الطاهرة، هذه الصفة أيها الموحّد أن تكون عبداً شكوراً، شكوراً لله وشكوراً لمن له حق عليك، وشكوراً للناس، هذه الصفة الشريف الطاهر صفة المعدن الطيب الذي يستعظم ما يأتيه من غيره، ويستقل ما يؤتيه لغيره، فما يأتيه من النعم يراه عظيماً، يُحسُّ به ويشكره، نعمٌ الله أولاً، ثم نعم الناس عليه. وما يبذله هو لا يراه شيئاً هذا والله هو الشريف، يا عباد الله: تقول العرب: شَكَرَت الدَّابة، إذا نفعها الطعام، وظهر فيها السِّمن، وتقول العرب: شكرت الأرض، إذا نفعها المطر، وظهر فيها الحيا. والعبد الشكور هو ما تظهر فيه النعمة في لسانه، وفي إحساسه بالنعمة وفي قيامه بحقها. إن الله تعالى وصف نفسه بأنه شكور، وسمى نفسه بالشكور، وبالشاكر، قال الله: {مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا} [النساء : 147].إن شكرتم وآمنتم ماذا يفعل الله بعذابكم، ماذا يريد به. وقال تعالى: { ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ} [سبأ : 17].هل نجازي إلا الكفور الذي لم يشكر نعمة الله عليه. وقال تعالى: {وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ} [التغابن : 17]. ثم وصف أحب عباده إليه، فقال عن نوح( مخاطباً لنا: {ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ} وحذف حرف النداء، يعني: يا ذرية من حملنا مع نوح {إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا} [الإسراء : 3]. فتشبهوا بأبيكم. وقال عن خليله (: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (120) شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}[النحل : 120 ، 121].وهكذا قصّ الله علينا قصص أنبياءه وشكرهم لنعمه، لما تاب الله على موسى( قبل البعثة – وهذا يدلك على أن أقرب الناس للنعم وللأمور العظام هم هؤلاء الشاكرون – قبل البعثة لما قتل القبطي قال: {قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (16)} فأحسّ بالنعمة فشكرها {قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ} ثم عَمِلَ بحقها فقال: {فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ} [القصص : 16 ، 17]. بما أنعمت عليّ من الهداية والمغفرة فحقك عليّ ألا أكون ظهيراً للمجرمين.

وهكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام أكثر الناس شكراً لله لأنه أكثر الناس منعماً عليه، فكان قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأنعم عليه بنعم عظيمة، ولكن نفسه أشرف النفوس، وقلبه أطهر القلوب، ومعدنه أطيب المعادن، كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فيقال له: لم تفعل هذا بنفسك؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر!؟ فكان جوابه عليه الصلاة والسلام: ((أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا))خ م. يا عباد الله: أن أهل الشكر هم أفقه الناس وأحسنهم فهماً، وأجودهم عقلاً، قال الله: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ} [إبراهيم : 5]. هذا الصبار الشكور ينتفع بالآيات أيما انتفاع، تؤثر فيه لأن تربته خصبة، لأن هذه الآيات تثمر فيه وتنفعه، إذا فهمت هذا يا عبدالله فهمت أشياء كثيرة كانت مغلقة عليك، أولها:

كنا نتعجب من أصحاب محمد( عندما يتمنى أحدهم أنه لم يخلق، أنه لا يبعث، قال الصدِّيق: يا ليتني كنت شعرة في جنب عبدٍ مؤمن. وقال الفاروق: يا ليتني كنت جَدْيَاً ذبحه أهله ثم أكلوه. وقال رجل عند ابن مسعود: ما أُريد أن أكون من أصحاب اليمين أنما أُريد أن أكون من المقربين. قال ابن مسعود: لكن هاهنا رجل يتمنى أنه إذا مات لم يُبعث. ما تفسير ذلك؟ إن أصحاب محمد ( و( هم أعظم الناس شكراً، تقالُّوا أعمالهم، رأوها ذرة ثم نظروا إلى نعم الله عليهم وإحسان الله إليهم، فرأوه أمراً هائلاً أعمالهم لا تساوي ذرة في جنب نعم الله عليهم، فعرفوا أنهم إذا قدموا على الله قدموا وهم مطلوبون لا يطلبون الله شيئاً، لو عاملهم الله بعدله، فإن كل أعمالهم لا تساوي نعمة من نعم الله عليهم، فما بالك بالنعم الأخرى. عرفوا أنهم إذا قدموا على الله تحت المشيئة المطلقة ما منهم شيء إلا فضل الله وكفى، فلذلك خافوا أشد الخوف. إنها النفوس الشكورة، قال عثمان(: لو وُقفت بين الجنة والنار، ولا أدري إلى أيهما أصير، لتمنيت أن أكون رماداً قبل أن أسمع الجواب. إنها النفوس الشكورة لا ترى شيء مما تعمل، وترى كل شيء مما يقدم إليها، إنها النفوس الحساسة التي تحس بالنعم من الناس وإن دقّت، وتحس بالنعم من الله وتشكرها، ولذلك كانوا أفهم الناس، وأرجى الناس للخير، وكانوا في زيادة من ربهم حتى ماتوا قال الله: {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ}[إبراهيم : 7].  

يا عباد الله كلما عظمت النعمة عظم حق الله، أنعم الله على داود نعماً عظيمة، وآتاه وآتى سليمان ملك لا ينبغي لأحد من بعده، قال الله: {وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ (10) أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (11) وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ (12) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ}[سبأ : 10 - 13].وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور، هم والله أقل القليل، عَمِلَ داود شَكَرَ اللهَ قدر ما يستطيع، فأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً حتى لاقى ربه، وأفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه حتى قدم على الله، وكان يأمر بخيله أن تُسرج فيقرأ قرآنه، وكان مجاهداً، وكان صابراً، وكان كاملاً في أداء حق الله عز وجل في شكر نعمة الله عليه، وفقه الله لذلك. 

وهكذا كل أنبياء الله، قال ابنه سليمان ( -لما علمه الله لغة النمل- {فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ}[النمل : 19]. ولما رأى العرش مستقراً عنده {قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ}[النمل : 40]. وقال تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ}[لقمان : 12]. وقال الله عن صفوة خلقه عن الموفقين من عباد الله: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ}[لقمان : 14]. وقال الله: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (15)} فلما شكروا شكر الله لهم {أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (16)}[الأحقاف]. 

يا عباد الله: ما أعظم نعم الله علينا، ألا ترون نعمة الإسلام، ليس الإسلام الذي يُعَدُّ أهله بالمليارات هذا لا يسمن ولا يُغني من جوع، إنه إسلام التوحيد الخالص، إسلام البراءة من الشرك وأهله، إنه إسلام الصلاة، إنه إسلام العمل الذي يُعدُّ أهله كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، فإذا جعلك الله من هذه الطائفة القليلة التي لا ترى إلا بالمجهر شعرة بيضاء في جلد ثور أسود، أو شعرة سوداء في جلد ثور أبيض كما قال عليه الصلاة والسلام، إن جعلك الله من أهل الإسلام الحقيقي فما أعظم نعمة الله عليك، نعمة والله تسُدّ الأفق، لو سُلبت أهلك ومالك وعافيتك وبقي لك الإسلام بقي لك الخير كله، أفلا تشكر الله. أفلا تنظر في هذه النعمة وتعطيها قدرها، غيرك سُلبها، فهو إما يشرك أو يُداهن المشرك، وأما يُساكن المشرك، وإما يترك الصلاة، وإما وإما.. وأنت أنعم الله عليك أفلا تشكر. ثم أنعم الله عليك بالسنة، وغيرك أخذته هذه الأهواء وهذه الأحزاب، ثم أنعم الله عليك بالنعم التي لا تخفى عليك وتركك ترأس وتَرْبَع وتأمر وتنهى وأعطاك الولد والمال أفلا تشكر نعمة الله، احذر أن تُسلبها عبد الله، إن وجود دولة تعمل بالتوحيد لهو أعظم نعمة، فكيف إذا يسّر الله لك أن تكون ساكنٍ في هذه الدولة إما ولدت فيها وإما استوطنت فيها، فأنت تُظهر توحيدك، وتظهر الصلاة، وتأمر بالمعروف قدر استطاعتك، وتنهى عن المنكر ولا تخاف إلا الله، إن أردت العلماء الصادقين وجدتهم، وإن أردت مكة والمدينة فإذا هي قريبة منك، ألا تشكر نعمة الله عليك، إن بعض أهل هذه البلاد أو القادمين عليها لا يحسون بهذه النعمة الكبرى، إذا وجدوا خطأً من غوغاء الناس، أو نقصاً في حقهم تعاظموه واستصغروا النعمة التي هم فيها، ما أحرى أن تسلب منهم وما أعجل ذلك.

يا عباد الله أعظم نعمة أن تعيش مع أهل التوحيد، أن تكون قريباً من بيوت الله المعظمة، أن تكون قريبا من العلماء، ألا تخاف على نفسك إلا الله، يا عباد الله إن عدم الشكر يقطع المعروف، كما قال ذلك الجاهلي:

	نبئت عمراً غير شاكرِ نعمتي

	
	والكفر مخبثة لنفس المنعم



  كن عبداً شكوراً، اشكر لله، وأول الشكر أن تكون حسّاساً للنعمة، كل نعمة تُحسّ بها، إن النفس الشريفة الطاهرة هي الحساسة، تحس بالنعم من البشر أو من الله عز وجل، ثم تُحدثها بنفسك، ثم تشكرها بلسانك، ثم تشكرها بعملك، اشكر نعمة الله عليك دائماً وأبداً، ومن الشكر أن تقوم بحقها قال الله: {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ(11)}. حدِّث نفسك أنك منعمٌ عليك، ثم حدِّث من حولك، ثم اجتهد في نشر الإسلام فهو نعمة الله عليك حدِّث به، حدِّث بالتوحيد كل قريب وبعيد، في كل مجلس تحدّث بالتوحيد، هذا من شكر النعمة، ولِ فيه وعادِ فيه، وغضب له، وامقت من لا يعظم هذا التوحيد امقته، عظّم السنة إذا فهّمك الله أمراً لم يفهم غيرك مما وافقت فيه السلف فاحمد الله على النعمة الذي بصّرك ولم يبصّر غيرك، تجد كثيراً من الأكابر لم يوفّق لهذا الفهم، ووفقت له أنت، وكنت موافقاً للسلف الأول، احمد الله على النعمة، إذا أنعم عليك والدك ووالدتك وما أعظم نعمهما أشكر لهما هذه النعمة، اشكر بلسانك وأحسّ بالنعمة سمّعهما هذا الشكر دائماً وأبداً،  { اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ } ما أعظم تأثير ذلك في نفوسهم، هذا والله أعظم البر، العالم الذي طلبت عنده العلم احتسب لك ونمَّا عقلك وروحك ونفسك وقلبك ودلّك على الطريق واختصر لك المسافة وعلمك الكتب التي تنفعك وجلس لك لا يريد منك جزاء ولا شكوراً اشكر له ذلك، وادع له في ظهر الغيب وكافئه فإن هذا من طهارة نفسك، واحتمل له إذا أخطأ عليك فإنه مثل أبيك، بل ربما كان نعمته عليك أعظم من نعمة أبيك، قد يكون أخرجك من الظلمات إلى النور أشكر له ذلك، أشكر لجارك، أشكر لزوجك ما أقسى هذا الكفر وهذا الجحود وهذا السكوت عن الشكر إنه يجفف العلاقة، إن أردتم أن تؤمنوا تحابوا، وأردتم أن تحابوا فانشروا الشكر، أشكر ما كان للناس، وتقالَّ ما كان منك تكن شريفاً تكن حبيباً إلى الله، تكن حبيباً إلى خلقه، كل يوم في زيادة، كل يوم يزداد فهمك إذا كنت كذلك. 

وأما الأرض السبخة التي تمطر ولا تنفع أو يخرج نباتها نكداً، فما أحرى أن تحرم هذه النعمة.

اللهم أجعلنا عبيداً شاكرين، اللهم املأ قلوبنا بشكرك، اللهم مهما قدمنا عليك من عمل فإنه لا يساوي ذرة في نعمك علينا وحقك علينا، اللهم إنا لا نرجو إلا أن تغفر لنا ذنوبنا، فإنه ليس لنا شيء وليس منا شيء، إن كان من صواب فمنك وحدك لا شريك لك، {يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} وإن كان من سيئ فمنا أو الشيطان، ونستغفر الله منه ونتوب إليه منه.

اللهم املأ قلوبنا بالشكر، اللهم اجعلنا عبيداً شاكرين لنعمك، مثنين عليها يارب العالمين، قال عليه الصلاة والسلام: ((إِذَا كَنَزَ النَّاسُ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ فَاكْنِزُوا هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ حُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا، وَأَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ)) كما عند أحمد – بإسناد حسن- عن شداد بن أوس، وقال عليه الصلاة والسلام: ((سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ)) اعترف وأُحِسُّ وأستشعر وأقر، وأتكلم وأحدث كل من واجهت بنعمتك علي ((وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. مَنْ قَالَهَا مِنْ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنْ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ)) كما في صحيح البخاري من حديث شداد(.

